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 المغربي اسلام السموئل بن يحيى

 سنة ثمان وخمسين وخمسمائة صلى الله عليه وسلم في ليلة عرفةواقتصاص رؤيته النبي 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله عليه توكلت.

ان العناية الالاهية لتسوق من  : والصلاة على نبيه محمد المصطفى وعلى آلهقال السموئل بعد حمد الله 

وانا  .تسبق في علم الله هدايته حتى يوجد منه الاهتداء في الوقت الذي سبق في علم الله وجوده منه فيه

يكون لبي الحال منذ نشأت الى انتقالي عن مذهب اليهود اذكر ما وفقني الله له من الهداية وكيف انساقت 

عبرة وموعظة لمن يقع اليه وليعلم متأمله ان اللطف الالاهي اخفى من ان يحاط بكنهه. فان الله يخص 

 بفضله من يشاء ويؤتي الحكمة من يشاء ويهديه صراطا مستقيما.

 والراب لقب وليس ،وذلك ان ابي كان يقال له الراب يهودا بن ابون من مدينة فاس التي باقصى المغرب

جاز والاع ، واقدرهم على التوسع في الانشاءوكان اعلم اهل زمانه بعلوم التوراة سيره الحبر.وتف ،باسم

والارتجال لمنظوم العبراني ومنشوره . وكان اسمه المدعو به بين اهل العربية ابا البقاء يحيى بن عباس 

منه كما جعلت او مشتق  ،المغربي . وذلك ان اكثر متخصصيهم يكون له اسم عربي غير اسمه العبري

 العرب الاسم غير الكنية.

في علوم التوراة  ث المنجباتوكان اتصاله بامي ببغداد واصلها من البصرة وهى احدى الاخوات الثال

ط سبط ليوى وهو سباعني من  ،تابة بالقلم العبري وهن بنات اسحاق بن ابراهيم البصري الليويوالك

. وكان هذا اسحاق ذا علوم يدرسها ببغداد . وكانت  مضبوط النسب لان منه كان موسى عليه السلام

 امهن نفيسة بنت ابي نصر الداودي من رؤسائهم المشاهير وذريته الى الان بمصر.

وكان اسم امي باسم ام شموايل النبي عليه السلام. وكان هذا النبي قد ولد بعد ان مكثت امه عاقرا لا 

في طلب ولد يكون ناسكا لله ودعا لها رجل صالح من  حتى دعت ربها ،ترزق ولدا ولا تحمل عدة سنين
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وذلك كله مشروح في اوائل سفر نبوة شموايل النبي. فرزقت شموايل النبي.  ،يقال له عيلي ،الائمة

فمكثت امي عند ابي مدة لا ترزق حتى استشعرت العقم فرأت في منامها انها تتلو مناجاة حنة ام شموايل 

ام شموايل. فاتفق انها بعد  تسميه شموايل لان اسمها كان باسم ،ولدا ذكرا لربها. فنذرت انها ان رزقت

السموئل. وكناني ابي ابا نصر وهي وهو اذا عرب  ،شتملت علي. وحين رزقتني دعتني شموايلذلك ا

 كنية جدي.

25b  

 الثالثة السنة لوشغلني ابي بالكتابة بالقلم العبري ثم بعلم التوراة وتفاسيرها حتى احكمت علم ذلك عند كما

عشرة من موالدي. فشغلني حينئذ بتعليم الحساب الهندي وحل الزيجات عند الشيخ الاستاذ ابي الحسن بن 

 ،والتأمل في علاج الامراض ،وقراءة علم الطب على الفيلسوف ابي البركات هبة الله بن علي ،الدسكري

التي يعالجها خالي ابو الفتح بن  والمعالجات ،ومشاهدة ما يتفق من الاعمال الصناعية في الطب

وذلك حين كمل لي اربع  ،البصري. فاما الحساب الهندي والزيج فاني احكمت علمها في اقل من سنة

ومشاهدة علاج الامراض. ثم قرأت الحساب  ،وانا في خلال ذلك لا اقطع القراءة في الطب ،عشرة سنة

الديواني وعلم المساحة على الشيخ ابي المظفر الشهرزوري وقرأت الجبر والمقابلة ايضا عليه وعلى 

الحسن بن النقاش لقراءة  ستاذ ابي الحسن بن الدسكري وابيكاتب ابن ابي تراب. وترددت الى الا

وانا في خلال ذلك متشاغل بالطب حتى  ها من اقليدس.الهندسة حتى حللت المقالات التي كانا يحلان

استوعبت ما عند من ذكرته من الاستاذين من هذه العلوم. وبقي بعض كتاب اقليدس وكتاب الواسطي في 

وغير ذلك من العلوم  ،ه شيئالمقابلة للكرخي لا اجد من يعرف منالحساب وكتاب البديع في الجبر وا

 لم في الجبر والمقابلة وغيره. الرياضية مثل كتاب شجاع بن اس

وكان بي من الشغف بهذه العلوم والعشق لها ما يلهيني عن المطعم والمشرب اذا فكرت في بعضها. 

 فخلوت بنفسي في بيت مدة وحللت جميع تلك الكتب وشرحتها 
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26a 

فيها وعزمت على ما عجزوا عن تصحيحه نصاخطأ من واضعيها واظهرت اغلاط م ورددت على من

ان استغني  ،اذا غيرت نظام اشكاله ،نيس في ترتيب اشكال كتابه بحيث امكنقيقه. وازريت على اقليدوتح

هم اذ لم يحدثوا انفس ،عن عدة منها لا يبقى اليها حاجة بعد ان كان كتاب اقليدس معجزا لسائر المهندسين

 الثامنة عشرة من مولدي.بتغيير نظام اشكاله ولا بالاستغناء عن بعضها. كل ذلك في هذه السنة اعني 

واتصلت تصانيفي في هذه العلوم منذ تلك السنة والى الان وفتح الله علي كثيرا مما ارتج على من سبقني 

 من الحكماء المبرزين فدونت ذلك لينتفع به من يقع اليه.

 أييداذ اعطاني الله من الت ،اوفر حظوفي خلال ذلك ليس لي مكسب الا بصناعة الطب. وكان لي منها 

فما عالجت مريضا الا وعوفي  ج من الامراض التي لا علاج لها.فيها ما عرفت به كل مرض يقبل العلا

 وما كرهت علاج مريض الا وعجز عن علاجه سائر الاطباء وكاعوا عن تدبيره. 

 فالحمد لله على جزيل نعمته وعظيم فضله.

واتضح لي بعد مطالعة ما طالعته من الكتب التي بالعراق والشام واذربيجان وكوهستان الطريق الى 

الذي وسمته بالمخلص  [sic]استخراج علوم كثيرة واختراع ادوية لم اعرف اني سبقت اليها مثل الدرياق 

التي ركبتها مما  وغيره من الادوية ،ض عسيرة في بعض يومء من عدة امراوهو يبرىذي القوة النافذة 

 فيه منافع وشفاء للناس باذن الله تعالى. وقد كنت قبل اشتغالي بهذه العلوم وذلك في السنة 

26b 

الثانة عشرة والثالثة عشرة مشغوفا بالاخبار والحكايات شديد الحرص على الاطلاع على ما كان في 

التصانيف المؤلفة في الحكايات  الزمان القديم والمعرفة بما جرى في القرون الخالية. فاطلعت على

ن ثم الى الدواوي ،على اختلاف فنونها. ثم انتقلت من ذلك الى محبة الاسمار والخرافات الطوال ،والنوادر
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واخبار  ،واخبار الاسكندر ذي القرنين ،والبطال ،وديوان ذي الهمة ،مثل ديوان اخبار عنتر ،الكبار

ثم اني لما طالعت ذلك اتضح لي ان اكثرهم من تألفات  واخبار الطرف بن لوذان وغير ذلك. ،العنقاء

المؤرخين. فطلبت الاخبار الصحيحة فمالت همتي الى التواريخ. فقرأت كتاب ابي علي بن مسكويه الذي 

 وغيرهما من التواريخ. ،وطالعت تاريخ الطبري ،سماه تجارب الامم

بار النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وما اظهر الله له من واريخ اخفكانت تمر بي في هذه الت

ر وغيرهما صر والتأييد في غزاة بدر وغزاة خيبالمعجزات وما خصه به من الكرامة وحباه به من الن

انكار دينهم عليهم له فهو فيما بين اعدائه يجاهرهم بوقصة منشئه في اليتم والضعف ومعاداة اهله 

دينه مدة طويلة وسنين كثيرة الى ان اذن الله له في الهجرة الى دار غيرها وما جرى والدعوة الى 

للاعداء الذين جاهدوه من النكبات ومصرعهم بين يديه بسيوف اوليائه ببدر وغيرها وظهور الاية 

العجيبة في هزيمة الفرس ورستم الجبار معهم في الوف كثيرة على غاية من الحشد والقوة بين يدي 

اب سعد بن ابي وقاص وهم في فئة يسيرة على حال من الضعف ومنام كسرى انوشروان وانكسار اصح

الروم وهلاك عساكرهم على يدي ابي عبيدة بن الجراح رحمة الله عليه ثم سياسة ابي بكر وعمر رضي 

 وزهدهماالله عنهما وعدلهما 

27a 

رهم كتسبت بكثرة مطالعتي بحكاياتهم واخباومع ذلك فاني كنت لكثرة شغفي باخبار الوزراء والكتاب قد ا

وكلامهم قوة في البلاغة ومعرفة بالفصاحة. وكان لي في ذلك ما حمده الفصحاء وتعجب به البلغاء وقد 

 يعلم ذلك مني من تأمل كلامي في بعض الكتب التي الفتها في احد الفنون العلمية.

لقرآن فعلمت صحة اعجازه ثم اني لما هذبت فشاهدت المعجزة التي لا تباريه الفصاحة الادمية في ا

خاطري للعلوم الرياضية ولا سيما الهندسة وبراهينها راجعت نفسي في اختلاف الناس في الاديان 
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لي الى البحث عن ذلك مطالعتي كتاب برذويه الطبيب من كتاب  المحركات )ه(والمذاهب. وكان اكبر

 كليلة ودمنة وما وجدت فيه.

لى اتباع منا هذا اذ لولا ان العقل أرشدنا اكم يجب تحكيمه على كليات امور عالفعلمت ان العقل حا

الانبياء والرسل وتصديق المشائخ والسلف لما صدقناهم في سائر ما تلقيناه عنهم. وعلمت انه اذا كان 

عقل لااصل التمسك بالمذاهب الموروثة عن السلف واصل اتباع الانبياء مما ادى اليه العقل فان تحكيم 

 ان النقل عنعلى كليات جميع ذلك واجب. واذا نحن حكمنا العقل على ما نقلناه عن الآباء والاجداد علمنا 

السلف ليس يوجب العقل قبوله من غير امتحان لصحته بل بمجرد كونه مأخوذا عن السلف لكن من اجل 

وحدها فليست حجة اذ لو سلفية انه يكون امرا ذا حقيقة في ذاته والحجة موجودة بصحته. فاما الابوة وال

كانت حجة لكانت ايضا حجة لسائر الخصوم الكفار كالنصارى فانهم نقلوا عن اسلافهم ان عيسى ابن الله 

 وانه الرازق المانع الضار النافع فان كان تقليد الآباء والاسلاف يدل على صحة ما نقل 

27b 

عنهم فان ذلك يلزم منه الاقرار بصحة مقالة النصارى ومقالة المجوس. وان كان هذا التقليد لاسلاف 

اليهود خاصة دون غيرهم من الامم فلا يقبل منهم ذلك الا ان يأتوا بدليل على ان آباءهم كانوا اعقل من 

 خبار اسلافهم ناطقة بتكذيبهمواسلافهم فجميع اآباء الامم واسلافهم فان اليهود ادعت ذلك في حق آبائهم 

في ذلك. واذا تركنا التعصب لهم فنحن نجعل لآبائهم اسوة بسائر آباء غيرهم من الامم. فاذا كانت آباء 

النصارى وغيرهم قد نقلوا عن آبائهم الكفر والضلال الذي تهرب العقول منه تنفر الطباع السليمة عنه 

 ائهم ايضا بهذه الصفة.فليس بممتنع ان يكون ما نقله اليهود عن آب

بايديهم حجة فلما علمت ان اليهود لهم اسوة بغيرهم فيما نقلوه عن الآباء والاسلاف علمت انه ليس 

صحيحة بنبوة موسى الا شهادة التواتر وهذا التواتر موجود لعيسى ومحمد كوجوده لموسى عليهم السلام 

 ونبوتهم معا صحيحة.اجمعين فان كان التواتر يفيد تصديقا فالثلاثة صادقون 
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وعلمت ايضا اني لم ار موسى بعيني ولم اشاهد معجزاته ولا معجزات غيره من الانبياء عليهم السلام. 

الناقلين لما عرفنا شيئا من ذلك. فعلمت انه لا يجوز للعاقل ان يصدق بواحد ويكذب  ولولا النقل وتقليد

حدهم ولا شاهد احوالهم الا بالنقل وشهادة التواتر بواحد من هؤلاء الانبياء عليهم السلام لانه لم ير ا

موجودة لثلاثتهم. فليس من العقل ولا من الحكمة ان يصدق احدهم ويكذب الباقون بل الواجب عقلا اما 

  تصديق الكل فاما تكذيب الكل.

ائل الفض فاما تكذيب الكل فان العقل لا يوجبه أيضا لانها انما نجدهم أتوا بمكارم الاخلاق وندبوا الى

 ونهوا عن الردائل ولانا نجدهم ساسوا العالم بسياسة بها صلاح حال اهله.

فصح عندي بالدليل القاطع نبوة المسيح والمصطفى صلى الله عليهما وسلم وآمنت بهما. فمكثت برهة 

بر صبي. وذلك انه كان شديد الحب لي قليل الاعتقد ذلك من غير ان التزم الفرائض الاسلامية مراقبة لأ

عني كثير البر بي وكان قد أحسن تربيتي اذ شغلني منذ اول حداثتي بالعلوم البرهانية وربى ذهني 

ظر فيهما. العلمين اللذين مدح افلاطون عقل من يتربى ذهنه في النوخاطري في الحساب والهندسة 

بي الى ان حالت ح علي وجه الهداية ولا تنحل عني هذه الشبهة وهي مراقبة أفمكثت مدة طويلة لا يفت

 الاسفار بيني وبينه وبعدت داري عن داره وانا مقيم على مراقبته والتذمم من ان افجعه بنفسي.

وحان وقت الهداية وجاءتني الموعظة الإلهية برؤيتي للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليلة الجمعة 

 تاسع ذي الحجة سنة ثامن وخمسين وخمسمائة وكان ذلك بمراغة من أذربيجان. 

28a 

 يتوهذا شرح ما رأ

 وهذا المنام الأول الذي رأيته

يهرعون الى تلك ها شجرة عظيمة والناس يلوح من شرقفيحاء مخضرة الارجاء رأيت كأني في صحراء 

ن تحت الشجرة شموائيل النبي جالس والناس يسلمون فسألت بعضهم عن حال الناس فقال ا الشجرة.
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ه. فسررت بما سمعته وقصدت الشجرة فوجدت في ظلها شيخا جسيما بهيا وقورا شديد بياض الشعر يعل

 عليه وقلت بلسان عربي السلام عليك يا نبي الله فالتفت الي عظيم الهيبة وبيده كتاب ينظر فيه فسلمت

لنعرض عليك امرا فجلست بين  28aمتبسما وهش الي وقال وعليك السلام يا شريكنا في الاسم اجلس 

ביא נيديه فدفع الي الكتاب الذي بيده وقال اقرأ ما تجده بين يديك فوجدت بين يدي هذه الاية من التورة 

نبي أقيم لاهيم مقارب احيهم كاموخا ايلاو يشماعون  חיהם כמוך אליו ישמעוןאקים להם מקרב א

 تفسيره نبيا أقيم لهم من وسط اخوتهم مثلك به فليؤمنوا.

وهذه مناجاة من الله عز وجل لموسى وكنت اعرف ان اليهود يقولون ان هذه الاية نزلت في حق 

سبط ليوي وهو السبط الذي كان منه موسى. فلما شموائيل النبي لانه كان مثل موسى يعنون انه كان من 

وجدت بين يدي هذه الاية من التوراة قراتها وظننت انه يذهب الى الافتخار بان الله ذكره في التوراة 

وبشر به موسى عليه السلام. فقلت هنيئا لك يا نبي الله ما خصك الله به من هذه المنزلة فنظر الي مغضبا 

بهذا يا ذكيا ما افادتك اذا البراهين الهندسية فقلت يا نبي الله فمن أراد الله بهذا قال  وقال او اياى أراد الله

وتفسيره إشارة الى نبوة وعد بنزولها على جبال فاران. فلما הופיע מהר פארן الذي أراد به في قوله 

وث من جبال فاران وهي جبال عقال لي ذلك عرفت انه يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم لانه المب

וישב במדבר פארן مكة لان التوراة ناطقة نصا بان فاران مسكن لآل اسماعيل وذلك قول التوراة 

تفسيره واقام في برية فاران يعني اسماعيل ولد ابراهيم الخليل عليهما السلام. ثم انه عاد والتفت الي 

راة وانما بعثني لاذكرهم بها واحيي شرائعها وقال اما علمت ان الله لم يبعثني بنسخ شيء من التو

ربهم باتباع من   29aبلى يا نبي الله قال فاي حاجة لهم الى ان يوصيهم واخلصهم من اهل فلسطين فقلت 

لم ينسخ دينهم ولم يغير شريعتهم ارايتهم احتاجوا الى ان يوصيهم بقبول نبوة دانيال او ارميا او حزقيل 

 الى ذلك. ثم اخذ المصحف من يدي وانصرف مغضبا. [نحتج] فقلت لا لعمري لم تحتج

واستيقظت مذعورا وجلست وكان وقت السحر والمصباح يقد في فارتعت لغضبه وازدجرت لموعظته. 

غاية استنارته فتذكرت المنام جميعه فاذا انا قد تخليته لا يذهب علي منه شيء فقلت ان ذلك لطف من الله 
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الشبهة التي كانت تمنعني من اعلان كلمة الحق والتظاهر بالإسلام فتبت  ةلإزالسبحانه وتعالى وموعظة 

الى الله من ذلك واستغفرته واكثرت من الصلاة على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم واسبغت 

وصليت عدة ركعات لله عز وجل وانا شديد الفرح والسرور بما قد انكشف لي من الهداية ثم الوضوء 

 ا فغلب علي النوم عند تفكري ونمت.جلست مفكر

   المنام الثاني

ايت كاني جالس في سكة عامرة لا اعرفها اذ اتاني آت عليه ثياب المتصوفة وزي الفقراء فلم يسلم فر

علي لكنه قال اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبته وقمت معه مسرورا مسرعا مستبشرا بلقاء 

ر بين يدي وانا من ورائه حتى انتهى الى باب دار. فدخله واستدخلني النبي صلى الله عليه وسلم فسا

فدخلت وراءه وسرت خلفه في دهليز طويل قليل الظلمة الا انه مظلم فلما انتهيت الى طرف الدهليز 

 وعلمت انه قد حان اشراف النبي صلى الله عليه وسلم هبت لقاءه هيبة شديدة فاخذت في الاستعداد للقائه 

وذكرت اني كنت قد قرات في اخباره صلى الله عليه وسلم انه كان اذا لقي في جماعة قيل سلام وسلامه. 

قيل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته   29bعليكم ورحمة الله وبركاته واذا لقي وحده 

فعزمت على اني اسلم عليه سلاما عاما لتدخل الجماعة في السلام  لاني رايت ذلك الأولى والاليق. ثم 

أشرفت على صحن الدار وكان مقابل الدهليز مجلس طويل وعن يسرة الداخل مجلس آخر وليس في 

رجلان لا احقق الان صور أولئك الرجال الا واحد من المجلسين  الدار غير هذين المجلسين. وفي كل

اني اظن اكثرهم كانوا شبانا لكنهم كانوا كالمتهيئين  للسفر فمنهم من يلبس ثيابا للسفر واسلحتهم قريبة 

منهم. ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فيما بين المجلسين اعني في الزاوية التي في ذلك  

من اركان الصحن وكانه قد كان في الشغل وقد فرغ منه وانقلب عنه ليشرع في غيره ففجأته الركن 

ثياب بيض وعمامته معتدلة  [sic]بالدخول عليه قبل شروعه في غيره وكان صلى الله عليه وسلم لابس 

ض االلطافة وعلى عنقه رداء ابيض حول عنقه. وهو معتدل القامة نبيل جسيم معتدل اللون بين البي
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والعينين وشعر محاسنه نصف كانه شعره . وشعره والحمرة واليسير من السمرة اسود الحاجبين 

 .[sic]ومحاسنه أيضا معتدلة بين طول والقصر 

ولما دخلت عليه ورأيته التفت الي وراني فاقبل علي مبتسما وهش الي جدا فذهلت لهيبته عما كنت قد 

فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته والغيت عزمت عليه من السلام فسلمت سلاما خاصا 

الجماعة فلم التفت ببصري وقلبي الا اليه فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ولم يكن بين تسليمي 

 ومد يده مسرعا واهويت بيدي الى يده 30aعليه وبين سعيي اليه توقف ولا زمان بل جريت اليه 

بيدي وقلت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وذلك انه خطر بقلبي ان النحاة الكريمة الي فاسكنها 

منهم من زعم ان الاسماء الاعلام هي اعرف المعارف ومنهم من يقول ان الاسماء المضمرة هي اعرف 

 ه.دالمعارف وهو الصحيح لان الكاف من قولي انك لا يشارك المخاطب فيه احد لانها لا تقع الا عليه وح

فرأيته قد ملئ ابتهاجا ثم جلس في الزاوية التي بين المجلسين وجلست بين يديه  وقال تأهب للمسير معنا 

الى غدمان للغزاة . فلما قال ذلك وقع في نفسي انه يعني المدينة العظمى التي هي كرسي ملك الصين 

قرب المسلوك الى الصين في سلام لم يستول عليها بعد وكنت قد قرأت قبل ذلك ان الطريق الاوان الا

البحر الاخضر وهو أشد البحار اهوالا واعظمها اخطارا فلما سمعت ذلك القول من النبي صلى الله عليه 

وسلم خفت من ركوب البحر وقلت في نفسي ان الحكماء لا يركبون البحار فكيف اركب البحر. ثم قلت 

اذا بهذا النبي وبايعته افيأمرني بامر ولا اتابعه ف في نفسي ايضا من غير توقف يا سبحان الله انا قد آمنت

السمع والطاعة ثم وقع لي خاطر آخر وقلت اذا كان معنا  ىمبايعة تكون مبايعتي له فعزمت علاي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فان البر والبحر يكون مسخرا لنا ولا خوف علينا من سائر 

قيني وقبولي وانا اذكر ان هذه الافكار والخواطر ظهرت لي وانا بين الاخطار وطاب قلبي بذلك وحسن ي

ما كان ته فيدي النبي صلى الله عليه وسلم في غير زمان اعني من غير توقف يستبطئني به عن اجاب

 خيرة الله. ىعا وطاعة يا رسول الله فقال علمباسرع من ان قلت له س
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30b ز الظلمة التي كانت فيه عند الدخول فلما خرجت من فقمت بين يديه وخرجت فما وجدت في الدهلي

الدار ومشيت قليلا وجدت كأني في سوق مراغة فيما بين الصيارف وبين المدرسة القضوية وكأني ارى 

ثلاثة نفر عليهم زي المتصوفة وثياب الزهاد ومنهم من على بدنه صدرة صوف خشن اسود وعلى رأسه 

لباد خلق وبيده الاخرى حربة نصابها من سعف النخل. والآخر  مئزر من جنسها وبيده قوس ملفوقة في

متقلد سيفا غمده من خوص النخل لانه كان قد انطبع في خيالي منذ كنت صغيرا حين قرأت اخبار ظهور 

كيف كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضعفاء فقراء وليس لهم من الالات الا شبيها  الإسلامدولة 

ع ذلك كانوا ينصرون على الجيوش الكثيفة والخيول العديدة ذوي الشوكة القوية. فلما بما ذكرنا وانهم م

رأيت النفر الثلاثة قلت هؤلاء هم المجاهدون والغزاة هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع 

 هؤلاء اسافر واغزو. وكانت الدمعة تبدر من عيني في النوم لفرط سروري بهم وغبطتي بهم.   

استيقظت والصبح لم يسفر بعد فاسبغت الوضوء وصليت الفجر وانا شديد الحرص على اشهار كلمة ثم 

ربيجان في ضيافة الصاحب الامجد الحق وإعلان الانتقال الى دين الإسلام وكنت حينئذ بمراغة من أذ

قد  وكانر الدين ابي العز عبد العزيز بن محمد بن سعد بن علي بن حميد المضري رحمة الله عليه فخ

ابتلى بمرض قد عافاه الله منه ولي به انس متقدم فدخلت اليه في أوائل نهار الجمعة المذكور يوئذ 

 وعرفته ان الله قد رفع الحجاب عني وهداني فما أعظم استبشاره يومئذ بذلك.

لك وكنا اتمناه واترجاه وطالما قد حاورت قاضي القضاة صدر الدين في ذوقال الله ان هذا الامر ما زلت 

جميعا نتأسف على علومك وفضائلك ان لا تكون إسلامية فالحمد لله على ما الهمك به من صلاح وهداية 

 .وعلى استجابته دعاءنا في ذلك فقل لي كيف فتح الله عليك ذلك وسهله بعد ارتاجه وامتناعه

يله في كنت قديما اعرفه ودلفقلت ذلك امر اوقعه الله في نفسي بالإلهام والفكر ودليله العقلي وبرهانه قد 

الت عني هذه ي تذمما من الله تعالى والان قد زالتوراة الا اني كنت اراقب ابي واكره ان افجعه بنفس

 .ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول اللهالشبهة , مد يدك فانا اشهد 
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ني التكلف وغاب عني واستجلسفقام الصاحب لفرط سروره قائما واهتز فرحا وكان قبل ذلك لا يقوم الا ب

وحملني من المراكب على انبلها وامر خواصه بالسعي الى  عودته وافاض علي من الملابس اجلهاالى 

وامره بالتأخير والتوقف الى وقت حضوري في الجامع بين يدي وكان الصاحب قد تقدم الي الخطيب 

 .التي امر الصاحب بتفصيلهاياطة الجبة وقت ضاق الى ان فرغ الخياطون من خالمسجد لان ال

فسرت الى الجامع والجماعة في انتظاري وارتفع التكبير من جماعة اهل المسجد حين أشرفت عليهم 

ثم رقى الخطيب المنبر ووعظ  وارتج المسجد الجامع من صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله واطنب في مدحي واحماد ما ايدني الله الناس القاضي صدر الدين ملك الوعاظ أبو بكر محمد بن عبد 

تتجاوز حد الوصف وكان اكثر المجلس متعلقا بي وفي عشية به من التيقظ والهداية وبالغ في ذلك مبالغة 

ت بتحرير الحجج المفحمة لليهود والفتها في كتاب وسميته بافحام اليوم اعني ليلة عيد النحر ابتدأ ذلك

ار خبره وانتسخ مني في عدة بقاع نسخا كثيرة بالموصل واعمالها وديار اليهود واشتهر ذلك الكتاب وط

 .والعراق وبلد العجمبكر 

ثم اضفت اليه بعد وفت فصولا كثيرة من الاحتجاج على اليهود من التوراة حتى صار كتابا بديعا لم 

 .يعمل في الإسلام مثله في مناظرة اليهود البتة

بع فاني لم اذكرهما للصاحب ولا غيره من اهل مراغة الى انقضاء ار واما المنام الأول والمنام الثاني

لشيئين احدهما اني كرهت ان اذكر امرا لا يقوم عليه البرهان فربما  سنين من أوان رؤيتهما وكان ذلك

تسرع خاطر من يسمعه الى تكذيبه لانه امر نادر قليل ما يتفق مثله اذ كان العاقل يكره ان يعرض كلامه 

ب سرا او علانية والثاني اني كرهت ان يصل خبر المنامين الى من يحسدني في البلاد على ما للتكذي

فضلني الله به من العلم فيجعل ذلك طريقا الى التشنيع علي والازراء على مذهبي فيقول ان فلان ترك 

ءة ر نسخة وقرالاضخاث أحلام فاخفيت ذلك الى ان اشتهر كتاب افحام اليهود وكثدينه لمنام رآه وانخدع 

على جماعة كثيرة من الناس فلما تحقق الناس اعني ان انتقالي من مذهب اليهود انما كان بدليل وبرهان 

واني كنت اخفي ذلك ولا ابوح به مدة مراقبة لابي وبرا به فحينئذ أظهرت قصة وحجج قطعية عرفتها 
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ما يجب علي تقديمه ولا يحل لي تأخيره المنامين وأوضحت انهما كانا موعظة من الله تعالى وتنبيها علي 

بسبب والد او غيره وكتبت كتابا الى ابي الى حلب وانا يومئذ بحصن كيفا وأوضحت له في ذلك الكتاب 

عدة حجج وبراهين مما اعلم انه لا ينكره ولا يقدر على ابطاله واخبرته أيضا بخبر المنامين فانحدر الى 

 وصل فهلك به.موصل ليلقاني وفاجأه مرض جاءه بالم

فليعلم الان من يقرأ هذه الأوراق ان المنام لم يكن باعثا على ترك المذهب الأول فان العاقل لا يجوز ان 

عن احواله بالمنامات والاحلام من غير برهان ولا دليل لكنني كنت قد عرفت قبل ذلك بزمان ينخدع 

 عليه وسلم فتلك الحجج والبراهين هي طويل الحجج والبراهين والأدلة على نبوة سيدنا محمد صلى الله

سبب الانتقال والهداية واما المنام فانما كانت فائدته الانتباه والازدجار من التمادي في الغفلة والتربص 

 بإعلان كلمة الحق بعد هذا ارتقابا بموت ابي.

 . ونور الهدايةفالحمد لله على الإسلام وكلمة الحق ونور الايمان 

 

 ن الرحيم بسم الله الرحم

 نسخة مسئلة وردت على السموئل من بعض الزنادقة المتفلسفة

الامام الحبر العالم الأوحد الرئيس مؤيد الدين شمس الإسلام اوحد العصر ملك الحكماء ادام  انتقال سيدنا

 لالله تأييده وأرغم حسوده من الملة الإسرائيلية الي الملة الإسلامية اما هوى واستحسان وعبث او بدلي

يقبح بمثله ولا يليق لمن وصل الى درجته من العلم ولا وبرهان فاما الهوى والاستحسان والعبث فهو ما 

سيما في الاعتقاد والدين وان قال انه بدليل وبرهان وبحث ونظر فان كان هذا البحث والنظر بعقل حدث 

كان ذلك البحث بالعقل الأول له فيما بعد فربما حدث له عقل آخر فيريه ان ما هو عليه الان باطل وان 

فهلا كان ذلك البحث قبل ذلك الوقت؟ ولعله لو ازداد في البحث والنظر لعلم ان الحق في غير المذهب 

 للذي صار اليه.
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باي طريق ثم انه لا يعلم احد ان مذهبنا وان قال عرفت ان الحق في هذا الدين بالدليل والبرهان قلنا 

بحث واستقصى عن جميع المذاهب وتأمل جميع ما اصله اربابها أصح من سائر المذاهب الا اذا 

وحججهم فان هو ادعى ذلك فهو محال لان عمره لا يفي لمطالعة جميع ما اصله سائر أصحاب المذاهب 

 والأديان ولعله لو سئل عن حقيقة دين المجوس والثنوية والبراهمة لما كان قيما بعلوم مذهبهم.

 انتقل اليها هي على مذاهب كثيرة فالى أيها انتسب وايها اختاروأيضا فان الملة التي قد 

فهو الى الان غير مسلم وان كان قد رجح احد المذاهب فباي فان كان الى الان غير منتسب الى احدها 

 طريق

ان ادعى البرهان استحال ذلك لانه يلزم منه ان يكون قد اطلع على سائر كلام أصحاب الشافعي وابن 

واحمد. وان كان قد رجح احد المذاهب استحسانا وهوى او تقليدا فذلك مما لا يليق بالعلماء  حنيفة ومالك

 والحكماء وحينئذ يرتفع عنهم الملك.

 ورأى سيدنا الامام الحبر في تأمل ذلك والاجابة عنه اعلى.

 نسخة الجواب

 بسم الله الرحمن الرحيم

كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي 

    1الى صراط مستقيم

تأملت ما ذكره هذا المعترض السائل عما لا يعنيه فليعلم ان الله هداني بالدليل الواضح والحجة الثابتة من 

 غير تقليد لمعلم او والد.

                                                           
1 Q 2:142 
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ها او تخلل بينهما زمان كانت هذه واما سؤاله عن وقت الإذعان بالكلمة الإسلامية هل كان تاليا لاعتقاد

الكلمة فيه مضمرة غير مظهرة فهو ضرب من الفضول لان الإسلام مقبول عند الله وعند اهل الدين في 

 أي الوقتين كان.

واما نسبته لتأخير اظهاره الى العبث فمن اين له ان تأخير الاذعان والاشهار لم يكن لتوخي وقت او 

لى الله من التضجيع في إجابة الداعي الى الحق بعد معرفته ولمن عقيب ما لمخاذرة عدو على انا نبرأ ا

     الله عن البصيرة وجاد بنور الهداية بادرت الى الانضمام الى زمرة الحق.كشف 

واما قوله انه كما حدث له هذا عقلا فربما حدث له عقل آخر يريه ان ما هو عليه باطل فجوابه ان هذا 

تل لان هذا الاعتراض انما يرد على من انتقل الى دين ببحث ونظر ثم انتقل عن تمثيل فاسد وكلام مخ

الدين الثاني الى دين ثالث ببحث آخر ونظر آخر لا على من نبذ المحالات التي حصلت في وهمه بالتلفق 

 لواعتادها من غير ان تصح عنده ببحث ونظر ثم انه لما اتفق له اعمامن الإباء في الطفولة وانس بها 

 الفكر والبحث اداه العقل والأدلة

 الصحيحة الى الحق لان ذلك المهجور المتروك لم يؤده اليه النظر فكيف يلزمه ما ذكر من الشبهة؟ 

بمتعدد  واما قوله هل بحث عن جميع المذاهب فانه لا حاجة لي الى ذلك لان الحق في جهة واحدة وليس

صحته بطلان سائر المذاهب المخالفة له من غير حاجة الى فلما قادني الدليل الى المذهب الحق لزم من 

 الاطلاع على جميع ما حرره اربابها.

 فهو محال لان الحق لا يتعدد. وله لو بحث لعلم الحق في غير ما هو عليهواما ق

واما سؤاله عن ما الطريق الذي صحت به عندي دعوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فان شهادة 

العظيمة بنبوته مع المعجز الأعظم الذي لم يبار فيه وهو فصاحة القرآن دلني على ذلك واكد  هذه الأمم

 ذلك إشارات فهمتها من التوراة دلت عليه الا ان الأول هو الأصل في الدلالة.
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واما سؤاله عن المذهب الإسلامي الذي انتسب اليه وما زعم انه يلزمني من المطالعة جميع مذاهب 

شبهة لا تلزمني وسؤال عما لا يعنيه الا ان جوابي عنه هو الجواب الأول بعينه وهو ان الائمة فهو 

تصفح غيره لان الحق غير متعدد في المذاهب الدليل قادني الى مذهب اعتقد بصحته فلا حاجة لي الى 

ي لا ف كما انه غير متعدد في الملة على ان الاختلاف بين الائمة المسلمين انما هو في توابع وصغائر

اصل العقيدة بحيث يكفر بعضهم بعضا اعني أصحاب الشافعي وابي حنيفة والمالك واحمد رضي الله 

 عنهم دون أصحاب البدع.

على ان هذا السائل عما لا يعنيه اذا قام هذا المقام فسبيله ان يقوي ما هدمت من حجج اليهود ويتشاغل 

فساد اعتقادهم وتناقض ما عندهم في الافحام فذلك بنصرتهم عن سؤال عما لا يعنيه لاني قد أظهرت 

أولى من الاخلاد الى شبهة الزنادقة وهذيانات المتفلسفة الكفار الذين يجب قتلهم في الملة التي فارقتها 

 والملة التي هداني الله اليها.

ان يخصوا  فذاك امر مرفوع على الحقيقة الا ان الملوك والسلاطين جرت عادتهمواما ما ختم به كلامه 

كل واحد بما يرونه له اهلا حراسة للمراتب من تطاول غير الاكفاء والحسد لا يزيد اهله الا خمولا. 

 شعر.

 ان لا تراني مقلة عمياء  واذا خفيت على الغبي فعاذر

 والسلام

       تم الجواب 
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